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السنة 42 العدد 11692 دراما
مسلسل مصري يثير فضول المشاهدين ويغضب إسرائيل

{فلانتينو} كوميديا {هواجس عابرة} يعرض بعد ثلاث سنوات من إنتاجه

متسقة مع الخط الدرامي

ا
ّ

ا وعسكري
ّ
{النهاية} يستشرف مستقبلا باهرا للدول العربية تكنولوجي

 أعاد المسلســــل المصــــري ”النهاية“، 
الــــذي يقوم ببطولته يوســــف الشــــريف، 
التذكير باتجــــاه فني تحافظ عليه الدراما 
المصرية باســــتمرار، يفيد مضمونه بأن 
إســــرائيل لا تزال هي الخصم المســــتمر 
لها، وأن أجيالا من الكتاب والفنانين بقوا 
على العهد من خلال توصيل رســــالة تؤكد 

رفض التطبيع السياسي.
مع  وبعــــد أن بدأ عــــرض ”النهايــــة“ 
بدايــــة رمضــــان، كشــــفت إســــرائيل عــــن 
غضب تعدّى الهجوم المعتاد من وســــائل 
الإعــــلام العبرية، ووصل إلى تدخل وزارة 
الخارجية بالاحتجاج رسميا، الأحد، على 
ما تضمنه من مشــــاهد، اعتبرتها مؤسفة 
وغيــــر مقبولة على الإطــــلاق بين دولتين 

تربطهما اتفاقية سلام منذ أربعة عقود.
تبدو قضية التحرش بإســــرائيل فنيّا 
عمليــــة متكــــرّرة فــــي الســــينما والدراما 
المصريتيْــــن، لكــــن ”النهايــــة“ كان الأكثر 

إثارة وجرأة لأنه تعرض لقضية أساسية 
يرفــــض الإســــرائيليون الاقتــــراب منهــــا 
تتعلّــــق بقضيــــة وجــــود دولتهــــم، بعدما 
تنبأ العمل بزوالها بعد مئة عام، ورجوع 

القدس عاصمةً لفلسطين.
ويحمل العمل الذي كتبه عمرو سمير 
عاطف، عن مستقبل العالم بعد قرن كامل، 
ســــفينة كبيرة من التوقعــــات التي تدغدغ 
مشــــاعر الملاييــــن من العــــرب، مثل تفكّك 
الولايــــات المتحدة إلــــى دويلات صغيرة 
مكرّرة نفس مصير الاتحاد الســــوفييتي، 
وانهيــــار إســــرائيل بالتبعية بعــــد زوال 
الداعم الأكبر لهــــا، وتحوّل الدول العربية 
إلى مركز الكــــون في التكنولوجيا والقوة 

والنفوذ.

حماة الأسوار

احتجت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
على مشــــهد ظهر فيه أطفال يتلقون درسا 
تاريخيــــا في فصل مدرســــي تحت عنوان 
”الحــــرب لتحريــــر القــــدس“ وشــــرح فيه 
المعلــــم تفاصيــــل المعركة التــــي انتهت 
بســــرعة وأدت إلى تدمير إســــرائيل، بعد 
أقل من 100 عام على تأسيســــها، وإثر ذلك 
عاد معظم اليهود إلى بلدانهم الأصلية في 

أوروبا.
وجاء المسلســــل بعد عدة أشــــهر من 
عرض فيلــــم ”الممر“ لأحمد عز، الذي أثار 
استهجان الكثير من الصحف الإسرائيلية 
بعدمــــا تعــــرّض للفترة التــــي تلت هزيمة 
يونيــــو 1967 وحتى حــــرب أكتوبر 1973، 
الفيلــــم  إن  إســــرائيليون  كتــــاب  وقــــال 
يخاطب الوعــــي الجماعي، ويؤكّد أن خطّ 
الدفاع الذي وضعــــه المثقفون والفنانون 
والصحافيون بمصر لا يعترف بالتغيرات 

السياسية.
وتبدو المعركة التي أثارها المسلسل 
فــــي خصوبة فكرته كتجربة استشــــرافية 
لمســــتقبل مسلســــلات الخيــــال العلمــــي 
العربيــــة التــــي تجمــــع بيــــن السياســــة 
والتاريخ والمســــتقبل فــــي حزمة واحدة، 
ما يغري فئــــة كبيرة من الجمهور العربي 
بمشــــاهدة مضمــــون جديد وربمــــا يكون 
تشــــجيعا لنوعيات مشــــابهة من الأعمال 
التي تحافظ على نظرية ”حماة الأســــوار“ 
التي أسّســــها بعض الكتــــاب المصريين 
منــــذ اتفاقية الســــلام، ويتحرّكون عبرها 
في مســــاحات سياسية مقبولة للدفاع عن 

القضية الفلسطينية.
تظهر تلــــك الفكرة باســــتمرار مع أي 
عمل درامي يتعرّض لإســــرائيل، فمحرّرة 
الأبرز  أحرونــــوت“  ”يديعــــوت  صحيفــــة 
ســــيمدار بيري التي ســــبق لها أن أجرت 

حــــوارا مــــع الرئيــــس المصــــري الراحل 
حســــني مبارك، هاجمت مسلســــل ”ناجي 
عطاالله“ لعادل إمام قبل ثمانية أعوام، من 
منطلق أنه يبــــث روح الكراهية، ويتناول 
قضايــــا قوميــــة باســــتخفاف، حيث حكى 
العمل قصة مجموعة مصرية ســــطت على 

أهم بنك في تل أبيب بسهولة.
وتلغي هــــذه الخطوة فكرة إســــرائيل 
الخارقة، وتتعمّد الأعمال الجديدة الإشارة 
إلى هشاشتها من الداخل، وعدم استبعاد 
هزيمتهــــا، وكل مــــا يقدّم في شــــكل دراما 
يحرص على ترسيخ صورة ذهنية سلبية، 
ودون التطــــرّق إلى أي مزايا اقتصادية أو 

قوة عسكرية لها.
وقال محمد شعبان، الخبير الإعلامي، 
تتكــــرّر  الإســــرائيلية  الاعتراضــــات  إن 
مــــع أي عمل درامــــي يقترب مــــن القضية 
الفلسطينية، بتهمة ســــريعة لا تخرج عن 
إثارة توســــيع دائرة التطــــرف والكراهية 
والإخلال بالسلام الذي لا ينصّ على وضع 

محاذير حول الأعمال الفنية.
مسلســــل  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف، 
”النهاية“ سيواجه هجوما أكبر ومطالبات 
بمنع مشــــاهدته داخل إسرائيل مع مضي 
حلقاته قدما لارتباطه بالهواجس المتعلقة 
بالشــــكوك في بقــــاء دولة الإســــرائيليين، 
والتــــي كانت حاضــــرة بقوة فــــي كتابات 
أدبائهم ومثقّفيهــــم. وبالتالي داس العمل 
علــــى جرح غائر لمجتمع يعيش حالة قلق 
وخوف وشــــعور بأنه مهدّد، حتى لو جاء 

التهديد ضمن سياق عمل فني خيالي.
ويتواكب العمل مع جدل ثقافي داخل 
إســـرائيل ذاتها حول البقاء، وكان سؤال 

هل ســـتبقى تـــل أبيب موجـــودة بعد 90 
عاما؟ محور نـــدوة ثقافية قبل ســـنوات 
تناولـــت التغيـــرات الديموغرافيـــة التي 
والمخاوف  السكانية،  خارطتها  تشهدها 
من تخلّي واشنطن بإرادتها أو جبريا عن 
زعامة العالم الذي بات قريبا من التحقّق 
كأحد تداعيات فايـــروس كورونا وإعادة 

هندسة خارطة العالم.

معارك درامية

اتســـم تعامل الدرامـــا المصرية مع 
إسرائيل بموجات من الصعود والهبوط؛ 
ففي مطلع الســـتينات من القرن الماضي 
ظـــل تناولها فـــي قالب كوميدي ســـاخر 
مرتبطا بضرورة التهويـــن من قدراتها. 
وتغيّـــر الأمـــر بعـــد هزيمـــة 1967 لتدور 
الأعمـــال في قالب حربي، ثـــم تغيّر الأمر 
إلى الأعمال المخابراتية والجاسوســـية 
مـــع المزيد مـــن العمق في الشـــخصية 
الهجـــان“  ”رأفـــت  مثـــل  الإســـرائيلية  

و“دموع في عيون وقحة“.
وبقي تعامـــل الدرامـــا المصرية مع 
إســـرائيل لسنوات طويلة يحمل قدرا من 
السذاجة وغياب التدقيق في نمط الحياة 
اليهودية،  والأفـــكار  والأدبيات  داخلهـــا 
فكان تأثيرها في الغالـــب محليا قبل أن 
تأتي موجة من الأعمال أكثر عمقا أثارت 
امتعاضا إســـرائيليّا، وتخلّى فيها كتاب 
الدرامـــا عـــن كلمة ”صهيونيـــة“ وكانوا 
أكثر مباشـــرة في الإشـــارة إلـــى العدو 
الإســـرائيلي. ويكشـــف تاريـــخ الأعمال 
الدراميـــة أن الكثيـــر منها اشـــتمل على 

مضامين سياســـية، من ذلك مثلا الأفلام 
التـــي اعتمدت التلميـــح دون التصريح، 
للفنـــان الراحل  مثل ”شمشـــون ولبلب“ 
محمود شـــكوكو، الذي يلمّـــح إلى قدرة 
الضعفاء على نيل حقوقهم، وتم ســـحبه 
مـــن دور العرض في عهـــد الملك فاروق 
وعرضـــه مجدّدا باســـم ”عنتـــر ولبلب“، 
استجابة لضغوط بريطانية وقف خلفها 
أحد الحاخامات الذين رفضوا السخرية 
المهمة في  مـــن شـــخصية ”شمشـــون“ 

التاريخ اليهودي.

وتكرّر الأمر ذاته مع مسلسل ”فارس 
بـــلا جـــواد“ للفنان محمـــد صبحي منذ 
إســـرائيل  وحاولـــت  عقديـــن،  حوالـــي 
منع عرضه بشـــتى الطـــرق، وطلبت من 
الســـلطات المصريـــة حـــذف نحـــو 150 
مشـــهدا حرصا علـــى المصالـــح العليا 
للبلديـــن، وتـــمّ التفاهـــم علـــى حذف 40 

مشهدا فقط في نسخ الإعادة.
وأكّد محمـــد شـــعبان لـ“العرب“، أن 
الغضب الإسرائيلي ربما سببه تغيّر في 
نمط الرقابة علـــى الأعمال الفنية بمصر 
حاليا التي أصبحت اســـتباقية وليست 

لاحقة، ما يعني أن ”النهاية“ تمّت إجازته 
رســـميا قبل العرض، ويظهر أيضا عدم 
مراوحـــة الموقف الفنـــي المصري الذي 
يعتبر إســـرائيل لا تزال عـــدوا، حتى لو 
جـــاء مضمـــون العمـــل الفني فـــي قالب 

قضايا بعيدة عنها.
وتحـــدّث الجزء الثالث من مسلســـل 
”كلبش“ للفنان أمير كرارة، والذي عُرض 
في رمضان الماضي، عن إسرائيل كخطر 
يهـــدّد الأمـــن المصري، ضمـــن الحديث 
عن مكافحة الإرهاب في ســـيناء. وتمثل 
المعارك الدرامية رسائل مستترة يسعى 
من خلالها مثقفون مصريون إلى الـتأكيد 
علـــى وقوفهم كحائط صـــدّ ضدّ التطبيع 
الثقافـــي، مهمـــا كانت درجـــة قربهم أو 
بعدهم عن الســـلطة، وهـــو ما ظهر جليا 
في الهجوم العنيـــف الذي صادف زيارة 
ديفيـــد غوفريـــن الســـفير الإســـرائيلي 
بالقاهـــرة لمعـــرض الكتـــاب قبـــل عام، 
رغم أن حضوره جاء بصورة شـــخصية 

وليست رسمية.
وتتقاطع تلك الرؤية مع توجّه رسمي 
يعتبـــر أن الجنود المصرييـــن القابعين 
على الحدود في سيناء عليهم أن يكونوا 
يقظيـــن باســـتمرار، فمعاهـــدة الســـلام 
ليســـت بوليصة تأمين تحمي صاحبها 
مـــن جميع المخاطـــر، وظهر ذلـــك جليا 
في الإشـــادات الحكومية الشديدة بفيلم 
”الممر“ في مؤتمرات الشـــباب الرسمية، 
والظهور المســـتمر لأبطاله في وســـائل 
الإعلام للحديث عن حرب الاستنزاف كما 
لو كانوا مؤرّخين، والســـماح لهم بزيارة 

المدارس لنشر المشاعر الوطنية.

 دمشــق – بعــــد ثــــلاث ســــنوات مــــن 
إنتاجه، يعرض مسلسل ”هواجس عابرة“ 
أخيرا على شاشــــات العرض في الموســــم 
الدرامــــي الســــوري حاليــــا. وللتعبير عن 
حالة الفــــرح لدى صناع المسلســــل كتبت 
الجهة الإنتاجية على موقعها على شــــبكة 
الإنترنت ”أخيرا تابعــــوا هواجس عابرة 

على شاشة العرض“.
وينتمي العمل إلى الأعمال الكوميدية 
الخفيفــــة التــــي تقــــدّم وجبة تحمــــل قدرا 
كبيرا من البهجــــة والفرح للمتابعين دون 
تقديم الفن المبتذل المعتمد على كليشيهات 

كوميدية باتت معروفة.
من تأليف حســــن  و“هواجس عابرة“ 
مصطفــــى ومهنــــد قطيش وإخــــراج مهند 
قطيــــش، وتمثيــــل كل مــــن كاريس بشــــار 
وأحمــــد الأحمد وفــــادي صبيــــح ومحمد 
حداقي وجيني إســــبر وندين تحسين بيك 
وآخرين.. ومن لبنان نور صعب وأســــامة 

المصري وآخرون.
ويعدّ العمــــل ثاني تجربــــة إخراجية 
لمهند قطيش فــــي الدراما التلفزيونية بعد 
الذي قدّمه في عام  مسلســــل ”رومانتيكا“ 
2012. وهو يقدّم فــــي عمله الجديد صيغة 
مشــــابهة له من حيث بناء العمل كاملا في 

مسرح أحداث واحد.

وحــــاول منتجو المسلســــل أن يقدّموا 
للجمهــــور مادة تحظــــى بالمتابعــــة عادة 
عبــــر جرعة من التســــلية الجديــــة التي لا 
تنحدر إلى مستويات ضحلة، فالعديد من 
المسلســــلات التي أنتجت على هذا الشكل 

حقّقت نجاحا جماهيريا كبيرا.
وهي الأعمال التــــي تهم العائلة كلها، 
إذ يمكن أن يشــــاهدها الجميــــع. والذاكرة 
الســــورية في فن الدراما تحمل العديد من 

الأعمال التي كانت على هذا النحو.
وفــــي هــــذا الاتجــــاه يؤكّــــد مخــــرج 
المسلســــل، مهند قطيش، أنهم هدفوا منه 
إلــــى تقديم عشــــر شــــخصيات تجتمع في 

مــــكان واحــــد بحيــــث تتقاطــــع مصائرها 
معا راصدة الأحداث التي ســــتتولّد عنها 
والمفارقــــات الإنســــانية والكوميدية التي 

يمكن أن تظهر.
بــــين  وســــطي  عمــــل  ”هــــو  ويقــــول 
الاجتماعــــي والكوميدي، بحيــــث لا يقدّم 
حــــالات اجتماعية مأزومة بل يقع عرضها 
في إطــــار كوميــــدي لطيف. وهــــي أعمال 
نــــادرة في حركة الإنتاج الســــوري. لكنها 

عموما مطلوبة وتقدّم شيئا لطيفا“.
ويضيف ”اعتمدنا في المسلســــل على 
أفكار مــــن صنع الجميع؛ ذلك أنهم جميعا 
عملــــوا علــــى إغنــــاء الأفــــكار الأساســــية 

وتوليفهــــا بحيــــث صــــارت المــــادة قابلة 
للتنفيذ“.

والمسلســــل يأخذ شكل الموقع الواحد، 
وهو مــــكان فيه عيادة طبيب وأســــتوديو 
تصويــــر وفعاليــــات تجاريــــة وإنســــانية 
أخرى. وتحضر فيه شــــخصيات متنوعة، 
فهنالك الطبيب الذي تربطه بمهنته علاقة 
خاصــــة، والزوجــــة الغيور والســــكرتيرة 
المراقبة، وكذلك العاشــــق الولهان والزوج 
الــــذي يعاني من هواجس نفســــية تجعله 
شــــخصا اتّكاليا منعــــزلا، والزوجة التي 
تطمــــح بقــــوة إلــــى أن تكون ذات شــــهرة 

وشأن.
ويؤكّــــد صنــــاع العمل أنهــــم حاولوا 
مــــن خلاله تقــــديم الجديد، ولعــــل هذا ما 
يتضح عبر متابعة شــــارة المسلســــل التي 
كتبت كلماتها راميا بدور ولحنها رضوان 
نصــــري وغنتها زينــــة أفتيمــــوس وعمر 
نويلاتــــي. وفيهــــا تظهــــر بطلتــــه كاريس 
بشــــار وهــــي تغني برفقــــة الفنــــان أحمد 
الأحمد الذي يقدّم شخصية الزوج الغيور 
وبمرافقة كامل فريق الممثلين، وهي صيغة 
فنية لم تظهر فيها كاريس بشــــار ســــابقا 
بحيث تقدّم الشــــارة في شكل كليب غنائي 

متكامل.
وضمــــن ظروف الدراما الســــورية في 
ظل الحــــرب الدائرة منذ ســــنوات بالبلد، 
لــــم يحالــــف المسلســــل الحظ بــــأن يكون 
صاحب طريق سلسلة في عمليات التنفيذ 

والتوزيع ومن ثم المشاهدة.

فتح المسلسل المصري «النهاية» شــــــهية المشاهدين لاستشراف المستقبل، 
وبدا متماشــــــيا مع المخاوف التي تنتاب شــــــريحة كبيرة مــــــن الناس عقب 
ــــــا بجرأة أبواب العديد من القضايا الجذابة  جائحة كورونا المفاجئة، طارقً

والمثيرة للجدل.

{النهاية} ألغى فكرة إسرائيل الخارقة

عمل يتخذ موقعا وسطا بين الاجتماعي والكوميدي

العمل تنبأ بزوال إسرائيل 

بعد مئة عام، وبرجوع 

 لفلسطين، 
ً

القدس عاصمة
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والمستقبل

 القاهــرة – قال المنتج المصري هشــــام 
تحســــين إن مسلســــل ”فلانتينــــو“، الذي 
يقوم ببطولته الفنان الشــــهير عادل إمام 
والذي يعرض حاليا في ســــباق رمضان، 
يتناول قضايا اجتماعية غاية في الأهمية 
تخاطــــب كل أفــــراد الأســــرة، موضحا أن 
الكوميديــــا داخــــل الأحداث متســــقة مع 

الخط الدرامي الذي تمّ توظيفه بعناية.
وتعاون هشــــام تحســــين مــــع الفنان 
عادل إمام في مسلســــل ”عوالــــم خفية“، 
الذي عرض في شــــهر رمضان عام 2018، 
وحقّــــق نجاحــــا كبيــــرا وتصــــدر قائمة 

المسلسلات الأكثر مشاهدة خلال العام.
وقــــال تحســــين، الثلاثــــاء، إن الفنان 
عــــادل إمــــام ”عملــــة صعبــــة فــــي عالــــم 
الكوميديــــا الهادفــــة“، مضيفــــا ”الزعيم 
من الفنانين العــــرب القلائل الذين ينتظر 
الجمهــــور عرض أعمالهم من الخليج إلى 

المحيط“.
وأرجــــع تحســــين نجاح مسلســــلات 
عادل إمام إلــــى خبرة الأخير الطويلة في 
الفــــن قائلا إنــــه ”يجيد انتقاء مــــا يقدّمه 
لجمهــــوره ويخاطــــب وجدانــــه ويناقش 
مشــــاكله وقضايــــاه، ولذلك نجــــد أن كل 
أعماله ناجحة جماهيريا وتحقّق نســــبة 
مشاهدة عالية؛ سواء عرضت خلال شهر 

رمضان أو بعد انتهاء الشهر الكريم“.

وتابع ”إنتاج مسلســـل لعـــادل إمام 
للمـــرة الثانية لـــه طابع خـــاص كما أن 
وجـــود رامـــي إمـــام، مخرج المسلســـل، 
عامـــل كبيـــر فـــي النجـــاح، فهـــو قائد 
السفينة“، مشيدا بأجواء العمل مع عادل 

إمام.

وعن الظروف الإنتاجية للمسلســـل، 
قـــال تحســـين ”العمـــل تكلـــف إنتاجيا 
لأننـــا كشـــركة لا نبخـــل علـــى أعمالنـــا 
ونستهدف دائما الأفضل في كل المراحل، 
ســـواء اختيـــار النجـــوم المشـــاركين أو 
مواقع التصوير والديكور والملابس وما 

شابه“.
حـــول  المسلســـل  أحـــداث  وتـــدور 
شـــخصية «نور عبدالمجيد» (عادل إمام) 
يمتلـــك  الـــذي  بـ»فلانتينـــو»،  الشـــهير 
مـــدارس دولية وتشـــاركه زوجته ( دلال 
عبـــد العزيـــز) ملكيتها، وتـــدب بينهما 
بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل، 

لتبدأ المفاجآت من كل منهما.

عادل إمام عملة صعبة 

في عالم الكوميديا 

الهادفة

هشام تحسين
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